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ــاق الســعودي-الإيراني،  ــن للاتف ــن والمراقب ري ــر مــن المنظِّ ــر الكثي ينظُ
ــه تحــوُّل يحُــدِث »زلــزالًًا سياســيًا« -حــال نجاحــه- يقــود إلــى  علــى أنَّ
تغييــرات جذريــة فــي ترتيبــات المنطقــة الشــرق أوســطية، التــي بنُيــت 
علــى مــدى عــدّة عقــود ماضيــة، وتبــدو الأطــراف الخاســرة أو القلِقــة 
بــة للحيلولــة دون تحقيــق أهــداف  أو المتأثِّــرة؛ دولًًا أو جماعــات، متأهِّ
ة مــن الجانبــن الســعودي والإيرانــي، أو التقليــل مــن  ــوَّ الاتفــاق المرجُ
رت  عــة عنــد الحــد الأدنــى، خصوصًــا إذا مــا قُــدِّ حجــم النتائــج المتوقَّ
حجــم النتائــج علــى أنَّهــا ترتِّــب لتحــوُّلات جيوإســتراتيجية ترُســي 
ــة جديــدة، تتعــارض بشــكل كبيــر مــع مصالحهــا العامــة  معالــم مرحل
هاتهــا الإســتراتيجية، فــي منطقــة حيويــة ذات سِــلعَ  أو الخاصــة وتوجُّ
ــا،  هاته ــي سياســاتها وتوجُّ ــرى ف ــة كب ــلّ أولوي ــة تحت إســتراتيجية هائل

ــة. ــة واقتصادي ــارات جيوسياســية وأمني لاعتب
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ــع أن تلجــأ الأطــراف الخاســرة إلــى تبنِّــي تدابيــر وسياســات  مــن المتوقَّ
ســلبية )تخريبيــة( تجــاه الاتفــاق، خاصــةً إذا بــدا لهــا أنَّ الأطــراف 
ة وحريصــة علــى  عــة )الســعودية وإيــران( والضامنــة )الصــن( جــادَّ الموقِّ
نجــاح الاتفــاق، حيــث لــم تمــضِ ســوى ســاعات قليلــة علــى إعــان 
الاتفــاق، حتــى ســارعت الأطــراف الخاســرة إلى تشــكيكها فــي الالتزام 
ــر، وأنَّ الســلوك  الإيرانــي ببنــوده، ولســان حالهــا أنَّ إيــران لــن تتغيَّ
العنيــف للميليشــيات المســلَّحة المواليــة لــم يشــهد تراجعًــا فــي ســاحات 
النفــوذ، وتعتمــد فــي ذلــك علــى مركزيــة الأيديولوجيــا فــي النظــام 

الإيرانــي.

رة،  وكذلــك، بــدا يلــوح في الأفق امتعاض واضح من الميليشــيات المتضرِّ
بدليــل صمتهــا وعــدم مباركتهــا الاتفــاق، الــذي يحتمــل أن يؤثِّــر ســلبًا 
علــى مســتقبلها مــن ناحيــة أولــى، وقصفهــا بعــض الأهــداف الأمريكيــة 
ــة، ورَدّ واشــنطن برســائل ردع  ــة ثاني فــي الســاحة الســورية مــن ناحي
قويــة ضــد الأهــداف الإيرانيــة فــي الســاحة الســورية بســرعة شــديدة 
للغايــة؛ مــا يعكــس رغبــة أمريكيــة لإثبــات صحــة شــكوكها فــي الالتــزام 
ــادي  ــح القي ــة. كمــا أنَّ تصري ــة ثالث ــاق مــن ناحي ــود الاتف ــي ببن الإيران
عــة  الحوثــي محمــد علــي الحوثــي بــأنَّ الاتفــاق يخُــص الأطــراف الموقِّ
بينمــا القضيــة اليمنيــة مســتقلَّة وتســويتها يمنية-يمنيــة مــن ناحيــة 
ــاض الحاجــة  ــن انخف ــدى الميليشــيات م ــق ل ــدى القل ــة، يعكــس م ثالث

الوظيفيــة لهــا فــي المعادلــة الايرانيــة نتيجــة لهــذا الاتفــاق.

تســعى هــذه الدراســة إلــى مناقشــة هــذا الموضــوع، مــن خــال الإجابــة 
السياســات  تأثيــر  مــدى  ــن:  تتضمَّ رئيســية،  تســاؤلات  عــدّة  علــى 
التخريبيــة الُمُحتمَلــة علــى مســتقبل الاتفــاق الســعودي-الإيراني وعــودة 
عــة  العلاقــات الســعودية-الإيرانية؟ ومــا مــدى قُــدرة الأطــراف الموقِّ
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المعُرقِلــة  الأطــراف  سياســات  تجــاوُز  أو  تحييــد  علــى  والضامنــة 
لإنجــاح الاتفــاق وعــودة وتعزيــز العلاقــات؟ ومــا حــدود ومــدى الالتــزام 
الإيرانــي بالاتفــاق وعــودة العلاقــات مــع الســعودية؟ ومــا هــي أدوات 
الضغــط الإيرانيــة ومــا مــدى كفايتهــا علــى المعُرقِلــن التابعــن لإيــران 
قــت مصالــح ومكتســبات خاصــة  فــي ســاحات النفــوذ-الأذرع، التــي حقَّ
علــى مــدى ســنوات يصعُــب التنــازل عنهــا، للالتــزام بالنهــج الإيرانــي 

الجديــد تجــاه المملكــة؟

تسُــهِم الإجابــة علــى التســاؤلات فــي تحديــد الأطــراف الخاســرة 
ــرة علــى الاتفــاق، وأوزانهــا الإقليميــة والدوليــة مــن ناحيــة أولــى،  المؤثِّ
حيــث تختلــف أدوات تأثيــر الأطــراف علــى عــودة العلاقات الســعودية-

ــا- فــي  ــهِم -أيضً ــاف أوزان الأطــراف الخاســرة، وتسُ ــة باخت الإيراني
أم  )هامشــية  الُمُحتمَلــة  الســلبية  السياســات  تقديــر  عــن  الكشــف 
مركزيــة(؛ للحــد مــن مكاســب الاتفــاق مــن ناحيــة ثانيــة. كمــا تسُــهم 
عــة، بمــا  أيضًــا فــي كيفيــة تحييدهــا وتجاوزهــا مــن قِبـَـل الأطــراف الموقِّ
عــة  يضمــن تنفيــذ الاتفــاق وتعظيــم مكاســبه، وســرعة قيــام الــدول الموقِّ
بإعــداد إســتراتيجيات المواجهــة للتعاطــي مــع كافّــة الســيناريوهات 

ــة مــن الأطــراف الخاســرة. الُمُحتمَل

أولًًا: أوزان الأطراف الخاسرة من الاتفاق وحجم خسائرها
اتفــاق  مــن  بــأنَّ الأطــراف الخاســرة  الواقعيــة  تفيــد الافتراضــات 
ــة  ــات الشــؤون الإقليمي ــي مجري ــن ف ــن مؤثِّرت ــن دوليت ــه وحدت تبُرم
د علــى ضــوء تداعيــات نتائــج الاتفــاق علــى مفهومــن  والدوليــة، تتحــدَّ
د  رئيســيين، بالنســبة لهــذه الأطــراف: القــوة والمصلحــة؛ فعندمــا يتهــدَّ
معــدل قوة/مصلحــة فاعــل مــن الــدول أو فاعــل مــن دون الــدول مــن 
د هــذه الأطــراف  وراء توقيــع تلــك الوحدتــن اتفــاقٍ مــا، عندهــا تتحــدَّ
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الخاســرة. وفــي حالــة الاتفــاق الســعودي-الإيراني، فــإنَّ الأطــراف 
ــي: ــى النحــو التال الخاســرة )الخاســرون(، تكــون عل

رة 1. المليشيات المتضرِّ

قــت مكاســب ماليــة  يقصــد بهــا المليشــيات المواليــة لإيــران، التــي حقَّ
ومصالــح اقتصاديــة خاصــة بهــا علــى مــدى ســنوات، فــي ســاحات 
النفوذ العراقية والســورية واليمنية، مثل ميليشــيا عصائب أهل الحق 
وأهــل الكهــف فــي العــراق وســوريا، وميليشــيا قــوات الدفــاع الشــعبي 
فــي ســوريا والحوثيــن فــي اليمــن، مــن خــال جنــي الأربــاح الماليــة مــن 
التجــارة الســوداء )المخــدّرات وغســيل الأمــوال وتهريــب الأســلحة(، 
والحصــول علــى العمــولات مــن مناطــق الســلع الإســتراتيجية؛ لتغطيــة 
نفقــات مقاتليهــا وعملياتهــا القتاليــة والتســليحية، ونفقات التعويضات 
والرعايــة لأسُــر القتلــى، يضُــاف لذلــك الأوضــاع الماليــة الســيِّئة، التــي 
باتــت تعيشــها بعــد تراجُــع الدعــم المالــي الإيرانــي بفعــل العقوبــات 

الاقتصاديــة.

تمتلــك المليشــيات -أيضًــا- شــركات ســياحية وتجاريــة وعقارية خاصة، 
فــي العديــد مــن المحافظــات العراقيــة والســورية، وشــركات شــحن 
تعمــل فــي نقــل وتهريــب السِــلعَ الإســتراتيجية القادمة مــن إيران أو من 
العــراق إلــى الــدول المجــاورة، لإعــادة تصديرهــا إلــى العالــم الخارجــي 
إلــى توظيــف النفــوذ السياســي  لجنــي العوائــد الماليــة، بالإضافــة 
والعســكري الواســع فــي الحصــول علــى قــروض تفضيليــة وتســهيلات 
قانونيــة، لتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الخاصــة؛ لتعظيــم جنــي الأربــاح 
الماليــة. ليــس هــذا وحســب، بــل ســيطرت هــذه الميليشــيات علــى الكثيــر 

مــن الأراضــي الزراعيــة.
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ــع عــدم  ــا، يتوقَّ ــى مصالحه ــر هــذا الاتفــاق عل فــي ظــل احتمــال تأثي
التزامهــا بنتائــج الاتفــاق، مــا لــم تمــارس إيــران كافّــة أدوات الضغــط 
المتُاحــة عليهــا، للحــد مــن ســلوكها فــي ســاحات النفــوذ، للاعتبــارات 

التاليــة:

رة بــوزن وتأثيــر  أ. وزنهــا وثِقلهــا الكبيــر: تحظــى المليشــيات المتضــرِّ
مقاتليهــا،  بعــدد  ـق  تتعلّـَ لاعتبــارات  النفــوذ؛  ســاحات  فــي  كبيريــن 
وحجــم تســليحها، ومناطــق انتشــارها فــي المعابــر الحدوديــة والمناطــق 

الإســتراتيجية ذات المــوارد النفطيــة الهائلــة والثــروات الطبيعيــة.
ب. حجــم الخســائر الُمُحتمَلــة: وهــي المصالــح الخاصــة، التــي يصعــب 
التنــازل عنهــا، مثــل عوائــد التجــارة الســوداء الهائلــة مــن تهريــب 
مخدّرات وأســلحة وبضائع، وعوائد الشــركات والمشــاريع الخاصة بها، 
ومناطــق النفــوذ ذات السِــلعَ الإســتراتيجية والممــرّات الحيويــة والمعابــر 
ـص فــرص تأثيرهــا علــى القــرارات الإســتراتيجية  الحدوديــة، وتقلّـُ
لصالحهــا فــي ســاحات النفــوذ، مــع إمكانيــة تقلُّــص نفوذهــا السياســي 
والعســكري بتزايــد مطالــب احتــكار الدولــة للســاح، حــال تزايـُـد 

فــرص الــدول الوطنيــة علــى حســاب الفاعلــن مــن غيــر الــدول.
ــق الطرفــان الســعودي والإيرانــي للقــاء  ف الحوثيــن: فيمــا ينسِّ ج. تخــوُّ
ح  مرتقــب بــن وزيــري خارجيتهمــا لإعادة فتح المقار الدبلوماســية، صرَّ
القيــادي فــي حركــة أنصــار الله )الحوثيــن( محمــد علــي الحوثــي 
يــة علــى مــدى التأييد الحوثي  بتصريــح، يحمــل دلالات غايــة فــي الأهمِّ
للاتفــاق، ومــدى الهاجــس مــن حصّــة الحوثيــن فــي المعادلــة اليمنيــة 
الجديــدة الُمُحتمَلــة، بقولــه: »القضيــة اليمنيــة مســتقلَّة، وأهلهــا هــم 
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فقــط المعنيــون بشــأنها وتســويتها، وإنَّ الاتفــاق بــن الريــاض وطهــران 
شــأن يخُــص البلديــن«))))(.

ــوا ورقــة  ــي إدراك الحوثيــن بأنَّهــم بات ــح محمــد الحوث يعكــس تصري
مســاومة بــن الطرفــن، وأنَّهــم لا يقبلــون بحــل لــم يمنحهــم حصّــة فــي 
ز مــن  المعادلــة الجديــدة، تتناســب وحجــم نفوذهــم علــى الأرض، ويعــزِّ
ــى ســير الاتفــاق، مــا  ــر عل ــة وقــوع تطــوُّرات ســلبية تؤثِّ تصــوُّر إمكاني
لــم يتــدارك الطرفــان حساســية الموقــف وتفعيــل إيــران كافــة أوراق 
ضغطهــا علــى الحوثيــن؛ للقبــول بحــل مرضــي للجميــع. لكــن التســاؤل 
المطــروح: هــل أدوات الضغــط الإيرانيــة علــى الحوثيــن كافيــة لقبولهــم 
ــت الحوثيــن ورفعــوا ســقف مطالبهــم،  بتســوية الأزمــة؟ ومــاذا لــو تعنَّ
بمــا لا يفضــي إلــى تســوية للأزمــة؟ ومــاذا ســيكون رد الفعــل الســعودي 

ــع فــي هــذه الحالــة؟ المتوقَّ
أنَّ  إلــى  الســابقة  التجــارب  تشــير  الخاصــة:  الحســابات  أولويــة  د. 
بعــض المليشــيات ذات المصالــح الخاصــة، عــادةً مــا تعطــي مصالحهــا 
الأولويــة عندمــا تتعــارض والأوامــر الإيرانيــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، 
رفضــت عصائــب أهــل الحــق الالتــزام بالمطالــب الإيرانيــة بعــدم قصف 
الأهــداف الأمريكيــة؛ تجنُّبًــا لاســتفزاز الرئيــس الســابق دونالــد ترامب 
أثنــاء حملتــه الانتخابيــة، ودفعــه لاســتخدامه القــوة ضــد الأهــداف 
ــات الرئاســة  ــي انتخاب ز مــن حظوظــه ف ــزِّ ــراق، بمــا يع ــة بالع الإيراني
الأمريكيــة 2020م، حيــث قصفــت بالفعــل أهدافًــا أمريكيــة مرّتــن في 
نوفمبــر وديســمبر2020م، واعتبــر قائــد »العصائــب« قيــس الخزعلــي، 

ــدة، )27  ــالة جدي ــان برس ــد اللهي ــان وعب ــن فرح ــاء ب ــتبق لق ــاء تس ــة، صنع ــة اليمني ــة الإخباري )))–البواب
 https://bit.ly/42Q3KZD ،مــارس 2023م الاطــاع: 27  تاريــخ  مــارس 2023م(، 

https://bit.ly/42Q3KZD
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ــره  أنَّ مقاومــة الوجــود الأمريكــي مطلــب عراقــي لا إيرانــي))))(؛ مــا فسَّ
د علــى بيــت الطاعــة الإيرانــي. ــه تمــرُّ البعــض علــى أنَّ

2. إسرائيل

ومعارضــة  حكومــة  إســرائيل،  الســعودي-الإيراني  الاتفــاق  أصــاب 
وشــعبًا؛ بصدمــة مــن العيــار الثقيــل، وأربــك حســابات حكومــة نتانياهو 
فــي الداخــل والخــارج، ووصفتــه كتلــة المعارضة بقيــادة رئيس الحكومة 
تــه فشــاً ذريعًــا  الســابق يائيــر لبيــد بالصفعــة الكبــرى لإســرائيل، وعدَّ
لحكومــة نتانياهــو فــي السياســة الخارجيــة، وانتصــار دبلوماســي كبيــر 
للحكومــة الإيرانيــة فــي المقابــل؛ حيــث بذلــت تــل أبيــب جهــود كبيــرة 
علــى مــدى ســنوات ســابقة لعــزل إيــران، وبنــاء جــدار دفاعــي ضدّهــا. 
د عضــو الكنيســت جدعــون ســاعر، علــى »تويتــر«: »نتانياهــو  وغــرَّ
وعــد بالســام مــع الســعودية.. في النهايــة فعلــت الســعودية ذلــك مــع 

إيــران«))))(.

يكشــف حجــم الصدمــة، التــي أصابــت إســرائيل -حســب تصريحــات 
مســؤوليها ومحلِّليهــا- عــن تبوُّأهــا المرتبــة الأولــى في قائمة الخاســرين 
ســتلحق  التــي  الكبيــرة،  الخســائر  لحجــم  بالنظــر  الاتفــاق،  مــن 
بإســرائيل، لكونــه ســيقضي علــى الأهــداف الإســتراتيجية الكبــرى 
لإســرائيل، التــي بذلــت فيهــا تــل أبيــب جهــودًا جبــارة علــى مــدى 

الســنوات الماضيــة لتحقيقهــا، أبرزهــا:

(1)–Jacob Lees Weiss, Iran’s Resistance Axis Rattled by Divisions: Asaib Ahl al-Haq’s Leader 
Rejects the Ceasefire in Iraq, (Feb 12, 2021), Accessed: Mar 15, 2023, https://bit.ly/3Blko4t. 
)))–בכיר ישראלי על הסכם איראן-סעודיה: "נבע מחולשת ממשלת ביידן והממשלה הקודמת”، 

 https://bit.ly/40pOaT1 ،10 مــارس 2023م(، تاريــخ الاطــاع: 17 مــارس 2023م(

https://jamestown.org/analyst/jacob-lees-weiss/
https://bit.ly/3Blko4t
https://bit.ly/40pOaT1
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	أ.  تقليــل فــرص توســيع الاتجــاه التطبيعــي مــع الحكومــات العربيــة، 
ــز نفســها لمرحلــة تطبيعيــه جديــدة أوســع  بينمــا كانــت تــل أبيــب تجهِّ

مــع الــدول العربيــة.
العُزلــة  مــن  مزيــد  فــرض  نحــو  اتجاههــا  فــرص  تقليــص  	ب. 	
والحصــار ضــد إيــران، فيمــا يخُــص ســلوكها الإقليمــي وبرنامجهــا 
النــووي وصواريخهــا الباليســتية، بينمــا تبــذل حكومــة نتانياهــو جهــودًا 

جبــارة لتشــديد العُزلــة وإحــكام الحصــار علــى إيــران.
ج.  خفــض الطمــوح الاســرائيلي تجــاه جهــود بنــاء جــدار إقليمــي 
دفاعــي عســكري وسياســي قــوي، بمشــاركة المملكــة العربيــة الســعودية 
ضــد إيــران، وبالتالــي بــات تصــوُّر انضمــام الريــاض إلــى أيّ تحالُــف 

ــر وارد. ــران غي عســكري يســتهدف ضــرب إي
3. الولايات المتحدة

ــا بالنســبة  ــولًًا أو مرضيً ــن مقب ــم يكُ ــى أنَّ الاتفــاق ل ــل إل تشــير الدلائ
كة فــي نجــاح الاتفــاق  لواشــنطن، كمــا أنَّ تصريحــات مســؤوليها المشــكِّ
ــر عــدم الرضــا الأمريكــي حجــم  ــه ))))(. ويفسِّ تصُــب فــي الســياق ذات

ــة مــن الاتفــاق، ومــن أبرزهــا: الخســائر الأمريكيــة المحتمل

	أ.  خســارة نقــاط إضافيــة لصالــح الصــن فــي المعركــة الكبــرى علــى 
القيــادة الدوليــة، بتحقيــق الصــن اختــراق دبلوماســي كبيــر في منطقة 

ظلَّــت لعقــود فــي مــدار النفــوذ الأمريكــي.

 USIP, U.S. on Iran-Saudi Rapprochement & China, (March 15, 2023),–(((

3ZxglOq/Accessed: Mar 15, 2023, https://bit.ly

https://bit.ly/3ZxglOq
https://bit.ly/3ZxglOq
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	ب.  كســر احتــكار الولايــات المتحــدة المنفــرد لطرح مبادرات الوســاطة، 
ورعايتهــا لتســوية الصراعــات بــن القــوى المؤثِّرة في مجريات الشــؤون 

م مصالحها ومكاســبها. الإقليميــة والدوليــة، بمــا يعظِّ
ج.  مزيــد مــن تراجُــع النفــوذ الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط، وتقليص 
فــرص مشــاركتها فــي الترتيبــات الأمنيــة، فــي ظــل بديــل دولــة كبيــرة 

بــوزن الصــن تنافســها علــى هــذا الــدور.

ثانيًا: التدابير والسياسات السلبية المحتملة لعرقلة الاتفاق
نظــرًا لكــون الأطــراف الُمُحتمَــل خســارتها مــن جــراء الاتفــاق، ذات 
ــات المتحــدة القطــب  ــة )الولاي ــة هائل ــة وعالمي ــدرات إقليمي أوزان ومق
الأعظــم الأول فــي العالــم بحُكــم مقدراتــه وإمكانياتــه وأدواتــه العالميــة 
وإســرائيل القــوة الإقليميــة المؤثِّــرة فــي الشــؤون الإقليميــة والدوليــة(، 
باســتثناء المليشــيات المتضــررة، يضُــاف إليهــا كافّــة الــدول المحســوبة 
رة من احتمالية تنامي المصالح الصينية- على المعســكر الغربي المتضرِّ

الشــرق أوســطية على حســاب مصالحها في الســاحة الشــرق أوســطية 
فــي المســتقبل، مثــل بعــض الــدول الأوروبيــة ثــم الهنــد واليابــان وكوريــا 
الجنوبيــة، وبالتالــي تمتلــك هــذه الــدول الأدوات الكافيــة للتأثيــر علــى 

مســتقبل الاتفــاق.

الخســائر  ضمــن  يصُنَّــف  الاطــراف  تلــك  خســائر  حجــم  أنَّ  كمــا 
الجيوسياســية والجيوإســتراتيجية، إقليميًــا وعالميًــا )مركزيــة وليســت 
هامشــية(؛ وبالتالــي يصعــب وقوفهــا مكتوفــة اليديــن معصوبــة العينــن 
تجــاه النتائــج الُمُحتمَلــة للاتفــاق، خصوصًــا فــي ظــل مســاعي أقطــاب 
دوليــة صاعــدة لمنافســتها بقــوة علــى الســاحتين الإقليميــة والدوليــة.
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وعلــى قــدر تصــوُّر مقــدار الخســائر لــكل طــرف خاســر، تكــون التدابير 
المعُرقِلــة للاتفــاق. وفيمــا يلــي أبــرز التدابيــر المعُرقِلــة الُمُحتمَلــة بقصــد 

عــة والضامنــة للاتفــاق: التأثيــر علــى فــرص ومكاســب الأطــراف الموقِّ

1. التصعيد المليشياوي العسكري ضد الأهداف الأجنبية

الأهــداف  قصــف  عمليــة  رة  المتضــرِّ المليشــيات  بعــض  توالــي  قــد 
الداخليــة أو الأجنبيــة، فــي ســاحات النفــوذ، لاســيّما فــي العــراق 
وســوريا واليمــن، بقصــد التأثيــر علــى مواقــف الطرفــن الســعودي 
والإيرانــي وإصرارهمــا لإنجــاح الاتفــاق، حيــث تشــهد ســوريا والعــراق 
انتشــارًا واســعًا للعديــد مــن الأطــراف المســلحة. وقــد يأتــي فــي هــذا 
ر لاحقًــا، سلســلة الهجمــات الأخيــرة، التــي  الســياق، ووارد أن يتكــرَّ
ــة  ــذت بواســطة مليشــيات مســلحة تابع ــا نفُِّ حــت واشــنطن، بأنَّه صرَّ
للحــرس الثــوري الإيرانــي، بطائــرات مســيَّرة ضــد أهــداف أمريكيــة 
ــة  ــي، وإصاب ــي أمريك ــد مدن ــل متعاق ــي ســوريا، وأســفرت عــن مقت ف
ســتة آخريــن مــن بينهــم خمســة مــن أفــراد الخدمة العســكرية بالجيش 

الأمريكــي.

ب مــن قائــد »فيلــق القــدس«  ويؤكــد ذلــك، مــا كشــفه مصــدر مقــرَّ
الإيرانــي إســماعيل قآنــي، يــوم 30 مــارس 2023م، بــأنَّ تحقيقــات 
إيــران بعــد سلســلة الهجمــات الأخيــرة، التــي طالــت أهــداف أمريكيــة، 
كشــفت عــن أنَّهــا ترجــع لخليــة مــن ضبــاط فــي الحــرس الثــوري 
إلــى فصائــل لبنانيــة وســورية وعراقيــة ويمنيــة،  وآخريــن ينتمــون 

طــت لعرقلــة وتخريــب التقــارب الســعودي-الإيراني ))))(. خطَّ

)))–الجريــدة، إيــران تعتقــل خليــة خططــت لعرقلــة التقــارب مــع الســعودية، )30 مــارس 2030م(، تاريــخ 
 https://bit.ly/3G2PZgv ،الاطــاع: 30 مــارس 2023م

https://bit.ly/3G2PZgv
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مــع الميليشــيات  والإســرائيلية  الأمريكيــة  المناوشــات  حــدة  ارتفــاع   .2
المواليــة لإيــران فــي المنطقــة

قــد تلجــأ كلٌّ مــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل، إلــى تكثيــف اســتهداف 
ر؛ بهــدف  مقــار وتمركــزات الأطــراف المواليــة لإيــران، بشــكل متكــرِّ
عــودة التوتُّــر الإقليمــي مــن ناحيــة، وإثبــات صــدق شــكوكهما فــي 
عــدم التــزام إيــران وميلشــياتها المســلحة بأيّــة عهــود. وتأتــي فــي هــذا 
الســياق، مســارعة الجيــش الأمريكــي لإثبــات صحــة شــكوكه واغتنــام 
دة شــرق  يــة واســعة علــى مواقــع متعــدِّ الفرصــة، بشــنِّه غــارات جوِّ
ســوريا، يــوم 24 مــارس 2023م، ضــد تمركــزات، قالــت واشــنطن 
إنَّهــا تابعــة لمليشــيات مســلحة تتبــع الحــرس الثــوري الإيرانــي، أدّت 
إلــى مقتــل 14 مقاتــاً تابعــن للمليشــيات؛ ردًا علــى سلســلة هجمــات 

ــة فــي ســوريا. ــرات مســيَّرة ضــد أهــداف أمريكي بطائ

يــة ضــد التمركــزات الإيرانيــة  وكذلــك، كثَّفــت إســرائيل غاراتهــا الجوِّ
قــة بســوريا، علــى مــدى يومــن متتاليــن )30 مــارس  فــي مناطــق متفرِّ
و1 أبريــل 2023م(، أســفرت عــن مقتــل 5 مــن ضبــاط الحــرس الثوي، 
بينهــم ضابــط برتبــة كبيــرة، وأكــدت إيــران عزمهــا الــرد علــى الغــرات 
ــل  ــر إلــى مزيــد مــن التصعيــد المتبــادل الُمُحتمَ الإســرائيلية، فــي مؤشِّ

بــن الجانبــن فــي ســوريا ولبنــان وفلســطين.

3. تنامي الحديث عن ضربة عسكرية إسرائيلية وشيكة لإيران

قد تشــهد المنطقة الشــرق أوســطية خلال قادم الأيام، تنامي الحديث 
بكثــرة عــن ضربــة إســرائيلية وشــيكة لإيــران، باســتغلال قضيــة الملــف 
النــووي الإيرانــي، أو الســلوك الإقليمــي، أو الصواريــخ الباليســتية، 
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علــى خلفيــة الآثــار الســلبية الناجمــة مــن توقيــع الطرفــن الســعودي 
والإيرانــي للاتفــاق.

ـل الروســي ألكســندر نــازاروف، أن  ــع المحلّـِ وفــي هــذا الســياق، يتوقَّ
ز واشــنطن وتــل أبيــب مــن سياســة الاســتفزازات العســكرية ضــد  تعــزِّ
إيــران؛ بقصــد التأثيــر علــى الموقــف الســعودي مــن الاتفــاق مــن ناحيــة، 
ودفعهــا نحــو الانضمــام إلــى جانبهمــا حــال القيــام بــأّي عمــل عســكري 
ز مــن فــرص احتمــالات  ــزِّ ــا يع ــة. وهــو م ــة ثاني ــران مــن ناحي ضــد إي
ضــرب إيــران))))(، خصوصًــا أنَّ الولايــات المتحــدة وإســرائيل تــدركان 
أنَّ قــوة الــردع الإيرانيــة فــي ظــل الواقــع الجديــد بعــد توقيــع الاتفــاق 
تتراجــع، مقارنــةً بمرحلــة مــا قبــل توقيــع الاتفــاق؛ لأنَّ إيــران لا تمتلــك 
حــدودًا مباشــرة مــع إســرائيل، ولا يمكنهــا، فــي هــذه الحالــة، تهديــد 
عامــة  الخليجيــة  المنطقــة  فــي  الخليجيــة  أو  الأمريكيــة  المصالــح 
ل قيــد علــى واشــنطن فــي اتّخــاذ  والســعودية خاصــة، التــي كانــت تشــكِّ

قــرار ضــرب إيــران عســكريًا.

وهُنا يلُاحظ أنَّ إســرائيل خســرت فرصة تاريخية في تشــكيل تحالف 
ــة  عســكري إقليمــي معــادي لإيــران، لطالمــا بذلــت جهــودًا حثيثــة طيل
الســنوات الماضية لتدشــينه، كما خســرت إيران بالحســابات العسكرية 
ــد بالحــرب الشــاملة فــي  ــى التهدي ــردع العســكرية القائمــة عل قــوة ال
المنطقــة الشــرق أوســطية، وأصبحــت الدولتــان الإســرائيلية والإيرانيــة 
لأول مــرّة وجهــا لوجــه، بعيــدًا عــن الــزج بالمنطقــة الخليجيــة فــي 
صراعاتهــم. لذلــك؛ بــات عليهمــا اتّخــاذ القــرار المناســب؛ لتحديــد 

)))–أ. د. خالــد عليــوي العــرداوي، هــل اقتربــت الحــرب مــع إســرائيل بعــد الاتفــاق الســعودي – الإيرانــي؟، 
https://bit.ly/40Nrtrv ،15 مــارس 2023م(، تاريــخ الاطــاع: 22 مــارس 2023م(
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رانه،  ــات مــا ســتقرِّ ــل مســؤولية وتبعِ مســارات الصــراع البينــي، وتحمُّ
بعيــدًا عــن الســاحة الخليجيــة.

إضافــة للتصعيــد العســكري الُمُحتمَــل ضــد إيــران علــى خلفيــة الاتفاق، 
تأتــي اســتمرارية التصعيــد السياســي الإســرائيلي ضدهــا؛ لتطويقهــا 
ــرات ذلــك تصريحــات وزيــر الخارجيــة  مــن عــدة جبهــات، وآخــر مؤشِّ
الإســرائيلي إيلــي كوهــن بشــأن الاتفــاق مــع نظيــره الأذربيجانــي، 

ــدة« ضــد إيــران. حــول »تشــكيل جبهــة موحَّ

4. إعادة واشنطن تقييم علاقتها مع الرياض

تتعالــى الأصــوات فــي واشــنطن بضــرورة إدراك الولايــات المتحــدة 
بحُكــم  السياســية  طروحاتــه  ــم  وتفهُّ الســعودي،  الشــريك  يــة  لأهمِّ
مقدراتــه وإمكانياتــه وأدواتــه المؤثِّــرة فــي الشــؤون الإقليميــة والدوليــة، 
وأنَّ هنــاك مصالــح إســتراتيجية ســعودية ذات أولويــة باتــت تشــغل 
صانــع القــرار الســعودي، وأن تعيــد تقييــم العلاقــة علــى هذا الأســاس، 
بــدلًًا مــن المكابــرة، التــي أصبحــت تخــدم مصالــح منافســي الولايــات 
ــد  ــة. إلّّا أَّن المخــاوف أيضــا تتزاي ــا الدولي ــص تحالفاته المتحــدة، وتقلِّ
مــن قيــام الولايــات المتحــدة بتكثيــف ضغوطهــا ضــد المملكة فــي قضايا 
مختلفــة، مثــل قضايــا حقــوق الانســان، وقضايــا الطاقــة، والحــرب فــي 
اليمــن، بغُيــة ثنــي المملكــة عــن التناغــم مــع الجانــب الصينــي، والتفاهــم 

مــع إيــران.

5. مزيد من التصعيد والتطويق الأمريكي ضد الصين

ــع أن يتفاقــم الصــراع الأمريكي-الصينــي فــي العديــد مــن بــؤر  يتوقَّ
التوتُّــر العالميــة بــن واشــنطن وبكــن، علــى خلفيــة المســاعي الصينيــة 
لكســر قاعــدة احتــكار الولايــات المتحــدة للقيــادة الدوليــة، لاســيّما 
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فــي ظــل المســاعي الصينيــة الدؤوبــة لتغييــر كافّــة القواعــد الحاكمــة 
للنظــام الدولــي منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، بمــا يــؤدِّي إلــى إنهــاء 

عصــر الأحُاديــة القطبيــة.

قــد تلجــأ إدارة بايــدن إلــى نهــج أكثــر تصعيــدًا ضــد الصــن، فــي البؤرة 
ــا بــن الجانبــن الأمريكــي والصينــي؛ بقصــد  التايوانيــة الأكثــر التهابً
ــل  ــا، وتعطي ة، وتشــتيت جهوده ــدَّ ــي صراعــات ممت ــط الصــن ف توري
مســاعيها العالميــة لتغييــر القواعــد الحاكمــة للنظــام الدولــي، بــأن تلوِّح 
-مجــرّد تلويــح- علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، بإمكانيــة عــدم الالتــزام 
ــج الموقــف التايوانــي  بمبــدأ »صــن واحــدة ونظامــان«، علــى نحــوٍ يؤجِّ
نحــو المضُــي فــي إعــان الاســتقلال رســميًا عــن الصــن، وعندهــا تــرُد 

ة لا تُُحمَــد عقباهــا. الصــن عســكريًا لتتــورَّط فــي حــرب ممتــدَّ

ــق ضــد  ــد مــن التطوي ــى مزي ــات المتحــدة -أيضًــا- إل وقــد تلجــأ الولاي
الصــن فــي منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادي، بتعزيــز وتفعيــل 
تحالفاتهــا السياســية والعســكرية مــع القــوى الآســيوية الحليفــة ))))*(، 
ضمــن سياســة الاتجــاه شــرقًا، لمزيــد مــن تطويــق وحصــار الصــن 

الصاعــدة بقــوة علــى الســاحة الدوليــة.

ارتباطًــا بمــا ســبق، يأتــي قــرار إدارة الرئيــس بايــدن فــي الرابــع 
دة  والعشــرين مــن مــارس 2023م، باســتبدال مقاتلاتهــا الحديثــة متعــدِّ
المهــام مــن الشــرق الأوســط، بطائــرات قديمــة مــن طــراز »إيــه-10«؛ 
بهــدف تحويلهــا إلــى منطقــة الإندو-باســفيك وأوروبــا، للمســاهمة فــي 

ــام والفلبيــن وبرونــاي وتايلانــد الأعضــاء فــي منظمــة  ))) * مثــل اندونيســيا وماليزيــا وســنغافورة وفيتن
»الآســيان«، وكوريــا الجنوبيــة واليابــان والهنــد ثــم أســتراليا.
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تطويــق الصــن ))))(، حيــث أنَّ الطائــرات الحديثــة يمكنهــا التعامــل مــع 
القُــدرات العســكرية الصينيــة المتناميــة، بينمــا تصلــح طائــرات »إيــه-

10« فــي التعامــل مــع خطــر الجماعــات المســلحة بأســلحة إيرانيــة 
خفيفــة فــي الشــرق الأوســط.

ــات ضــد  ــات المتحــدة مــن اســتخدام ســاح العقوب ــف الولاي وقــد تكثِّ
ذات  الصينيــة  الشــركات  وضــد  عــام،  بشــكل  الصينيــة  الشــركات 
المصالــح الكبــرى فــي الشــرق الأوســط بشــكل خــاص، مــع إمكانيــة أن 
ــب المصالــح الصينيــة فــي الشــرق الأوســط،  تلجــأ واشــنطن إلــى تعقُّ
بتعطيــل ســفن التجــارة وناقــات الســلع الإســتراتيجية المــارّة نحــو 
ــة  الصــن مــن مضيــق ملقــا الإســتراتيجي، بذريعــة التعاطــي مــع دول
ــر تشــكيك واشــنطن فــي الوســاطة  تخضــع للعقوبــات الأمريكيــة. ويفسِّ
ــة لقطــع  ــا الأمريكي ــة النواي ــة، حقيق ــة الأوكراني ــة لحــل الأزم الصيني

ــة. ــد مــن الأزمــات الدولي ــى الصــن فــي تســوية المزي ــق عل الطري

ثالثًا: حدود قُدرة أطراف الاتفاق على تجاوُز سياسات مُعرقِليه
ــع لجــوء الأطــراف الخاســرة إلــى عــدّة تدابيــر وسياســات  رغــم توقُّ
ــاق للحــد  ــى الاتف ــة عل ــى موقــف الأطــراف الموقع ــر عل ســلبية؛ للتأثي
مــن مكاســبه، غيــر أنَّ هنــاك العديــد مــن الفــرص أمــام الطرفــن، 
لتعظيــم المكاســب مــن الاتفــاق مــن ناحية، وتحييد السياســات الســلبية 

للأطــراف الخاســرة مــن ناحيــة ثانيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

1. قُدرة إيران على ضبط السلوك العنيف للميليشيات

(1)–Michael R. Gordon, U.S. to Send Aging Attack Planes to Mideast and Shift Newer Jets to 
Asia, Europe, wsj, ( March 23, 2023), Accessed: Mar 15, 2023, https://on.wsj.com/42Sl6Vx

https://www.wsj.com/news/author/michael-r-gordon
https://on.wsj.com/42Sl6Vx
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ــن المليشــيات المســلحة  ــر م ــى النســبة الأكب ــران عل ل ســيطرة إي تشــكِّ
ــام  ــان واليمــن، فرصــة أم ــراق وســوريا ولبن ــوذ: الع فــي ســاحات النف
إيــران لكبــح جماحهــا، حيــث تديــن النســبة الأكبــر مــن المليشــيات فــي 
الــدول الأربــع بالــولاء لمرجعيــة قُــم، وتؤمــن قياداتهــا بـ»ولايــة الفقيــه«؛ 
وبالتالــي زمــام أنشــطتها بيــد إيــران بنســبة كبيــرة؛ مــا مــن شــأنه الحــد 
مــن ســطوتها، والتأثيــر علــى ســلوكها العنيــف، بمــا يســهم فــي تحســن 

العلاقــات مــع الســعودية.

لاســتمرارية  جديــدة  تكنيكيــات  باتّبــاع  إيــران  قيــام  ــع  يتُوقَّ لكــن 
وطبيعــة  يتماشــى  النفــوذ، بمــا  فــي ســاحات  ــعي  التوسُّ طهــا  مخطَّ
النظــام الإيرانــي مــن ناحيــة، وطبيعــة المرحلــة الجديــدة فــي العلاقــات 
الســعودية-الإيرانية مــن ناحيــة ثانيــة. فقــد تلجــأ إيــران إلــى إيــاء 
الأولويــة للأبعــاد الناعمــة والبراجماتيــة علــى الأبعــاد العســكرية، مثــل 
إعــادة تمكــن الميليشــيات مــن اقتصــاد الــدول المشُــار اليهــا؛ للســيطرة 

والاســتفادة مــن المرحلــة الجديــدة.

2. تفاقُم الانقسام الحاد في الداخل الإسرائيلي

ــة،  يشــهد المجتمــع الإســرائيلي انقســامات حــادّة وصراعــات مصيري
مــن حيــث طبيعتهــا وأطرافهــا ومســتوياتها وتداعياتهــا علــى الداخــل 
هاتهــا وسياســاتها الخارجيــة، وُصِفــت من كبار  الإســرائيلي، وعلــى توجُّ
ريــن والأدبــاء اليهــود بالأســوأ والأخطــر علــى مســتقبل إســرائيل،  المفكِّ
منــذ نشــأتها قبــل نحــو خمســة وســبعون عامًــا؛ لكونهــا كشــفت بوضــوح 
ق  عــن عُمــق الهاويــة الاجتماعيــة، ونقــاط ضعفهــا الذاتيــة، التــي تمــزِّ

الكيــان الصهيونــي منــذ عقــود.
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بــات ســيناريو الفوضــى حاضــرًا بقــوة فــي المشــهد الإســرائيلي، علــى 
ــة مســارات  ــي. اتّخــذت الأزم ــات النظــام القضائ ــة تعدي ــة أزم خلفي
خطيرة، باعتماد المعارضة على تحريك الشــارع، وتوالي الاحتجاجات 
المناديــة باســتقالة نتانياهــو. وقــد بلغــت الانقســامات حــد إقالــة وزيــر 
ــة والعســكرية والسياســية  ــادات الأمني ــار القي الدفــاع، مــع إطــاق كب

تحذيــرات جــادّة حــول خطــورة الأوضــاع فــي الداخــل الإســرائيلي.

ل الانشــغال الإســرائيلي باســتمرارية الانقســام الحــاد، مــن خــال  يشــكِّ
مُضــي اليمــن فــي الســيطرة ليــس فقــط علــى القضــاء، بــل علــى كافــة 
مؤسســات الدولــة، فرصــة أمــام الطرفــن الســعودي والإيرانــي لتعزيــز 
العلاقــات، والحــد مــن التأثيــرات الإســرائيلية علــى مســتقبل الاتفــاق.

3. الانشغال الأمريكي بمعركة القيادة الدولية

يعَُــدُّ الانشــغال الأمريكــي بديمومــة النظــام الأحُــادي القطبيــة حاكمًــا 
ــة للطرفــن لتعظيــم المكاســب، والحــد  للنظــام الدولــي، فرصــة مهم
مــن تبِعــات التدابيــر الســلبية للأطــراف غيــر الراضيــة علــى الاتفــاق. 
ــزًا كبيــرًا فــي  كمــا أنَّ الحــرب الدائــرة رحاهــا فــي أوكرانيــا تأخــذ حيِّ
اهتمــام الولايــات المتحــدة والمعســكر الغربــي. كمــا تنشــغل واشــنطن، 
ــادة  ــي ســلم القي ــوة ف ــة الق ــى تراتبُي ــع الصــن عل ــرى م ــة الكب بالمعرك
لــت بوصلــة اتّّجاههــا إلــى منطقة  الدوليــة فــي القــرن الـــ 21؛ لذلــك حوَّ
ــرة،  ــي هــذه الدائ ــة ف ــوة الصيني ــي الق ــة تنام الإندو-باســفيك، لمواجه
ــي باتــت أبــرز الدوائــر الحاســمة للمعركــة الكبــرى علــى القيــادة  الت
الدوليــة. يضُــاف لذلــك هواجــس واشــنطن مــن تنامــي الخطــر الكــوري 
ــة،  ــووي فــي شــرق آســيا، واســتعراض قوتهــا الصاروخي الشــمالي الن
واســتمراريتها فــي إطــاق الصواريــخ الباليســتية بالمناطــق القريبــة 
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ــاون  ــي التع ــى تنام ــا الآســيويين، ردًا عل ــة لســيادة حلفائه أو الخاضع
ــي. ــي واليابان العســكري الأمريكي-الكــوري الجنوب

4. السلام الُمربِح بدلًًا من الأزمات المنهكة

يبــدو أنَّ الصــراع بــن الســعودية وإيــران وصــل إلــى مرحلــة النضــج، 
وقناعــة الطرفــان بــأنَّ المواصلــة في هذا الطريق لا يخدم أيّ مصلحة؛ 
ــل الطرفــان وبمســاعدة دولــة صديقــة لكليهمــا ومســتفيدة من  لــذا فضَّ
ذلــك، الجلــوس علــى مائــدة المفاوضــات. الســام المربــح أصبــح خيــارًا 
ــاً لتحقيــق المصالــح وتعظيــم المكاســب، وإنهــاء حــالات الابتــزاز  مفضَّ
السياســي الإقليمــي والدولــي، والمســاهمة فــي تحقيــق الاســتقرار 
للحــرب؛  الانــزلاق  أو  الصــراع،  اســتمرارية  مــن  بــدلًًا  الإقليمــي، 
ـق بتكلفــة الحــرب، وبتداعياتهــا الأمنيــة، وتبِعاتهــا  تتعلّـَ لاعتبــارات 
ــة يحِــد مــن أزمــة الثقــة  الاقتصاديــة. ووصــول الطرفــن لهــذه المرحل
ــة منــذ توقيــع الاتفــاق،  ــة بينهمــا، وتعكــس جهودهمــا المتواصل المتبادل

الرغبــة المشــتركة علــى أعلــى المســتويات لإنجــاح الاتفــاق.

٥. الوزن الإستراتيجي للمملكة لدى واشنطن

علــى الرغــم مــن أنَّ الريــاض عازمة بشــدّة على سياســة تنويع الشــركاء 
للشــريك  إضافــةً  والدولــي،  الإقليمــي  الصعيديــن  علــى  والبدائــل 
الأمريكــي التاريخــي؛ لتحقيــق مصالحهــا الإســتراتيجية، غيــر أنَّ ذلــك 
لا يعنــي أبــدًا تراجُــع ثِقلهــا ووزنهــا فــي الإســتراتيجية الأمريكيــة، لمــا 
ــرة فــي  تمتلكــه مــن أدوات ومقــدرات وسِــلعَ إســتراتيجية تجعلهــا مؤثِّ
مجريــات الشــؤون الإقليميــة بــل والدوليــة، بــل تحظــى المملكــة بــوزن 
وثِقَــل إســتراتيجيين لــدى الولايــات المتحــدة؛ مــا يعَُــدُّ فرصــةً للمملكــة 
هاتهــا. وليــس  للمُضــي فــي تعظيــم مصالحهــا، حســب سياســاتها وتوجُّ
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أدلَّ علــى ذلــك مــن توقيــع الجانبــن الأمريكــي والســعودي بعــد توقيــع 
الاتفــاق مــع إيــران بأربعــة أيــام فقــط تحديــدًا، فــي الرابــع عشــر 
مــن مــارس 2023م، صفقــة طائــرات مــن نــوع »بوينــج« للأغــراض 
ر بـــ37 مليــار دولار ))))(، وقــد أعلــن  التجاريــة، بمبلــغ ضخــم للغايــة يقُــدَّ
ث البيــت الأبيــض وليــس الشــركة الصانعــة،  عــن هــذه الصفقــة متحــدِّ
رُبمــا فــي رســالة للجانــب الصينــي بــأنَّ المملكــة لا تــزال تــدور فــي 

الفلــك الامريكــي.

6. القوة العالمية للصين كوسيط

توافُــر وســيط دولــي كبيــر بحجــم الصــن، فــي أول اختبــار دولــي 
لهــا فــي مجــال طــرح مبــادرات الوســاطة الدوليــة، يعَُــدُّ الفرصــة 
ــوق  الرئيســية للطرفــن لإنجــاح الاتفــاق؛ فالصــن شــريك دولــي موث
ــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول واحتــرام  يعلــي مــن مبــادئ عــدم التدخُّ
ســيادتها، ويمتلــك قــدرات اقتصاديــة عالميــة صنَّفهــا صنــدوق النقــد 
الدولــي للعــام 2022م، بالاقتصــاد الأول عالميًــا -حســب معامــل القــوة 
الشــرائية- اعتمــادًا علــى أنَّ نســبة الصــن فــي إجمالــي النــاتج المحلِّــي 
ر نســبة الولايــات المتحــدة بـــ  ر بنحــو 18.6%، بينمــا تقُــدَّ العالمــي تقــدَّ
ر بنحــو 7.0%، واقتصاديــات دول  15.7%، والاقتصــاد الهنــدي يقُــدَّ

ر بنحــو %5.5 ))))(. ــدَّ الآســيان مجتمعــة تقُ

كمــا تعَُــدُّ الصــن الثانــي عالميًا بعد الولايات المتحدة عســكريًا، وتســعى 
جاهــدة لتقليــص فــارق حجــم القــوة العســكرية مــع الولايــات المتحــدة 
)))–دويتشــه فيلــه، بقيمــة تصــل لـــ37 مليــارا.. صفقــة طائــرات ضخمــة بيــن الســعودية وشــركة بوينــغ، 

https://bit.ly/40MjjQd ،ــارس 2023م ــاع: 25 م ــخ الاط ــارس 2023م(، تاري )14 م

(2)–International Monetary Fund, World Economic Outlook, Countering the Cost-of-Living Cri-
sis, Full Report, October 2022, p 103. 

https://bit.ly/40MjjQd
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ســنويًا. وسياســيًا، تعَُــدُّ الصــن أحــد الأعضــاء الدائمــن فــي مجلــس 
الأمــن الدولــي، كمــا أنَّ نفوذهــا الاقتصــادي والسياســي يتنامــى عالميًــا 
بشــكل كبيــر فــي تنافســها الدولــي المحتــدم مــع الولايــات المتحــدة؛ 
لذلــك فــإنَّ إنجــاح الوســاطة بــن طرفــن كبيريــن بــوزن الســعودية 
وإيــران فــي منطقــة جيوإســتراتيجية حساســة، وفــي قضيــة ألقــت 
بظلالهــا علــى منطقــة الشــرق الأوســط والعالــم لعــدّة ســنوات، يعُتبَــر 
المنطقــة،  فــي  تأثيرهــا  وأدوات  الصــن  لقــوة  اختبــار حقيقــي  أول 

وســوف تســعى لإنجاحــه ودعمــه بــكل الوســائل.

كذلــك، تمتلــك الصــن أوراق ضغــط ضــد إيــران، أولهــا حاجــة إيــران 
ــة لاســتمرارية  ــو الصينــي« ضــد مشــاريع القــرارات الأمريكي لـ»الفيت
ــران،  ــا أنَّ الصــن أهــمّ شــريك تجــاري لإي ــران، كم عــزل وحصــار إي
ومشــترٍ رئيســي للنفــط الإيرانــي حتــى أثنــاء العقوبــات، ومــوازن دولــي 

كبيــر فــي مواجهــة الهيمنــة الأمريكيــة المنفــردة علــى العالــم.

رابعًا: الخاتمة والنتائج
علــى ضــوء المعطيــات الســابقة، تكشــف الدراســة عــن أنَّ الخاســرون 
ــل  ــة، ب ــال الدولي ــرارات والأفع ــي الق ــن ف ــن المؤثِّري ــط م ون فق ــدُّ لا يعَُ
ــات المتحــدة وحلفائهــا  ــا عــن الولاي مــن الصانعــن لهــا. والحديــث هُن
الأوروبيــن والآســيويين وإســرائيل، بحُكــم مقدراتهــا وأدوات تأثيرهــا، 
التــي تســتطيع مــن خلالهــا التأثير على مســتقبل الاتفــاق. وعلى الرغم 
مــن توافُــر عــدّة فــرص للرابحــن لتحييــد سياســات مُعرقِليــه، غيــر أنَّه 
يصعــب تصــوُّر اتّبــاع الخاســرين موقــف محايــد مــن النتائــج الُمُحتمَلــة 
للاتفــاق علــى مصالحهــا، خصوصًــا فــي ظــل مســاعي أقطــاب دوليــة 

لمنافســتها بقــوة علــى الســاحتين الإقليميــة والدوليــة.
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وقــد بــدأت السياســات المعُرقِلــة فــي الســاحة الســورية، علــى خلفيــة 
رة فــي ســوريا  تعــارُض الاتفــاق مــع مصالــح بعــض المليشــيات المتضــرِّ
والعــراق واليمــن؛ لتقليــص مكاســب الأطــراف الرابحــة، لاســيّما فــي 
ــى المســتويات لإنجــاح الاتفــاق؛ مــا  ــى أعل ــوادر جــادّة عل ظــل ظهــور ب
الفعّــال تجــاه  التواصــل  الرابحــة ضــرورة  الأطــراف  علــى  يفــرض 
بــن، لتفويــت الفرصــة عليهــم  مســائل تحييــد سياســات وتدابيــر المخرِّ
مــن ناحيــة، وتعاظُــم المكاســب الُمُحتمَلــة مــن ناحيــة ثانيــة، مــن خــال 

مــا يلــي:

ــاط .1  ــى نق ــا عل ــق بحصوله ــارات تتعلَّ الصــن: أول الرابحــن، لاعتب
إضافيــة تُُحسَــب لصالحهــا، فــي صراعهــا مــع الولايــات المتحــدة علــى 
ز مــن فرصهــا  ــة تعــزِّ ــى فرصــة دولي ــة، وبحصولهــا عل ــادة الدولي القي
ــم دورهــا فــي طــرح المزيــد مــن مبــادرات  كوســيط دولــي، بمــا يعظِّ
الوســاطة لحــل الأزمــات الدوليــة، وتأكيدهــا للعالــم أنَّهــا تمتلــك أدوات 
م نموذجًــا  تجعلهــا قــادرة علــى وضــع الحلــول للأزمــات الدوليــة، وتقــدِّ
للعالــم مغايــرًا عــن النمــوذج الأمريكي-الغربــي فــي حــل الصراعــات، 
مــن  مزيــدًا  ويضيــف  الديمقراطيــة،  ودعــاوى  الحــوار  خــال  مــن 
ــدًا مــن المصالــح الصينيــة فــي الشــرق الأوســط؛  ــق مزي النفــوذ ويحقِّ
كــون الريــاض وطهــران مــن أهــمّ الشــركاء الإســتراتيجيين والتجاريــن 
ــة )النفــط والغــاز(  ــكان الســلع الإســتراتيجية الضروري للصــن، ويمتل
لــدوران عجلــة الإنتــاج الصينيــة الضخمــة، وتعزيــز فــرص تمكــن 
الصــن مــن تنفيــذ طريــق الحريــر الدولــي العابــر للحــدود فــي الشــرق 
الأوســط، بحُكــم وقــوع الدولتــن ضمــن نطاقــه الجغرافــي. كمــا أنَّ 
تســوية الصــراع بــن قوتــن كبيرتــن بالشــرق الأوســط بوزن الســعودية 
وإيــران، مــن شــأنه ضمــان ســامة مــرور ناقــات النفــط وســفن 



نقــل التجــارة، والتــي غالبيتهــا صينيــة؛ مــا مــن شــأنه تعزيــز التجــارة 
ــع أن تكــون الصــن أكثــر الأطــراف  الخارجيــة الصينيــة، وبالتالــي يتُوقَّ
حرصًــا علــى إنجــاح الاتفــاق، مــع تقــديم نفســها كبديــل دولــي للــدول 
الطامحــة فــي تحقيــق الاســتقلالية فــي سياســتها الخارجيــة، بعيــدًا 

عــن الهيمنــة الأمريكيــة.
مــن .2  ـق بخروجهــا  تتعلّـَ رابــح، لاعتبــارات  أكبــر  ثانــي  الســعودية: 

ــم  ــة تعظي ــي الشــرق الأوســط، وبإمكاني ــة ف ــرة الصراعــات المنُهِك دائ
مصالحهــا مــن بوابــة علاقاتهــا الإســتراتيجية بمــوازن دولــي كبيــر 
ــة.  بحجــم الصــن، وبالتالــي تعاظُــم فــرص تحقيــق مصالحهــا الدولي
ــة  ــران مــن شــأنه تقليــص حجــم التكلف ــاء الصــراع مــع إي كمــا أنَّ إنه
خصوصًــا  المملكــة،  علــى  العــبء(  )تخفيــف  والأمنيــة  السياســية 
التهديــدات والمخاطــر الأمنيــة القادمــة مــن الســاحة اليمنيــة، مــع 
تقليــص فــرص اســتمرارية الصــراع المذهبــي السُنِّي-الشــيعي، وكذلــك 
تقليــل فــرص حالــة الابتــزاز الإســرائيلي والأمريكــي للمملكــة، والأهــم 
خــروج المملكــة مــن حســابات الطرفــن الإســرائيلي والإيرانــي، فيمــا 
ــة بينهمــا، وتركــت المملكــة الطرفــن  ــدلاع أيّ حــرب مُحتمَل يخُــص ان
ران مــا يريــدان، وبذلــك أفقــدت إيــران  لأول مــرة وجهًــا لوجــه يقــرِّ
أهميــة مبــدأ الحــرب الشــاملة، التــي تقصــد بهــا إيــران ضــرب المصالح 
الأمريكيــة فــي الــدول الخليجيــة عامــة والســعودية خاصــة وُحلفــاء 
الولايــات المتحــدة الخليجيــن، حــال شــنَّت تــل أبيــب أو واشــنطن حــرب 
اســتباقية ضدّهــا، زِد علــى ذلــك تعزيــز فــرص المملكــة فــي ممارســة 
دور أكبــر فــي القــرارات الإســتراتيجية، والترتيبــات الأمنيــة الكبيــرة 
بالشــرق الأوســط، مــع تعاظُــم فــرص دورهــا كوســيط إقليمــي يمكنــه 
تســوية العديــد مــن الأزمــات الإقليميــة، مــع إمكانيــة تحقيــق رســالتها 



الإقليميــة بضــرورة الحفــاظ علــى الــدول الوطنيــة. وبهــذا الاتفــاق، 
تعُلــي المملكــة مــن فــرص الدولــة الوطنيــة والفاعلــن مــن الــدول علــى 
ــة تضمــن  ــى أنَّ التهدئ ــدول، إضافــةً ال ــر ال ــن مــن غي حســاب الفاعل
بيئــةً إيجابيــة لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة الســعودية التنمويــة 2030.

دول ســاحات النفــوذ: الــدول مثــل اليمــن وســوريا ولبنــان والعــراق، .3 
ــق عــدّة مكاســب، أولهــا تعزيــز فــرص الدولــة الوطنيــة  يحُتمَــل أن تحقِّ
المذهبيــة  المصالــح  ذوي  الــدول  غيــر  مــن  الفاعلــن  حســاب  علــى 
الضيِّقــة فــي الداخــل والخــارج، ويعيدهــا لدورهــا المعهــود فــي احتــكار 
الســاح، والإمســاك بزمــام الأمــور، وإصــدار القــرارات الإســتراتيجية، 
بعيــدًا عــن هيمنــة الفاعلــن مــن غيــر الــدول لتحقيــق مصالــح الدولــة 
ومواطنيهــا جميعًــا لا لصالــح طائفــة أو أقلِّيــة بعينهــا. وهنــاك مكســب 
ــة )السُنِّي-الشــيعي(،  ــق بتراجــع فــرص الصراعــات المذهبي ــي يتعلُّ ثان
وإنهــاء حــالات الاســتقطاب السياســي الحــاد )ســواءً داخــل القــوى 
السياســية الشــيعية وبعضها البعض أو بين القوى الشــيعية والسُــنِّية(، 
مــا مــن شــأنه تعزيــز فــرص عــودة الأمــن والاســتقرار فــي هــذه الــدول، 
ى  بمــا يســهم فــي معالجــة العديــد مــن الأزمــات العالقــة، التــي يتغــذَّ
ز مــن فرصــة تحســن الأوضــاع  عليهــا الفاعلــن مــن غيــر الــدول، ويعــزِّ
الاقتصاديــة والمعيشــية للمواطنــن؛ تمهيــدًا لانتقــال هــذه الــدول إلــى 
ة. أمّــا المكســب الثالــث، فيتمحــور حــول تعزيــز فــرص  دول مســتقرَّ
مبــدأ التــوازن فــي العلاقــات الخارجيــة والشــراكة والمصالــح المتبادلــة 
واحتــرام ســيادة الــدول واســتقلاليتها، كمــا أنَّ الاتفــاق يبعــث برســالة 
للأطــراف القريبــة مــن إيــران، بأنَّــه بــات عليهــا أن تــدرك أن مصالــح 
م علــى الــولاءات المذهبيــة، وأنَّ الدولــة الراعيــة قــد تُُجبَــر  الــدول تتقــدَّ

علــى تغييــر نهجهــا المذهبــي إلــى نهــجٍ أكثــر برجماتيــة.



ــل .4  ــران عــدّة مكاســب إســتراتيجية، تتمثِّ ــق الاتفــاق لإي إيــران: يحقِّ
فــي فتــح البــاب واســعًا لإنهــاء حالــة العُزلــة الإقليميــة لإيــران، وإنهــاء 
ســلوك  لتعديــل  إيــران  للمملكــة ضــد  والدولــي  الإقليمــي  الحشــد 
نظامهــا، وإســقاط الرهــان الإســرائيلي علــى دور المملكــة كــرأس حربــة 
فــي مواجهــة إيــران ونفوذهــا الإقليمــي، بينمــا يفقدهــا مبــدأ الحــرب 
الشــاملة وبعــض مــن مكتســباتها العســكرية والاقتصاديــة فــي ســاحات 

النفــوذ، ويجُبرهــا علــى تغييــر أدواتهــا الصلبــة.
ل الاتفــاق أول اختبــار حقيقــي لإيــران، علــى مــدى إمســاكها  يشــكِّ
بزمــام الأمــور وســيطرتها علــى المليشــيات المســلحة المواليــة لهــا فــي 
ســاحات النفــوذ، لاســيّما مــدى ســيطرتها علــى الحوثيين؛ لكــون إحراز 
م فــي الملــف اليمنــي يعنــي بدايــة مرحلــة جديــدة بقــدرٍ أكبــر  أيّ تقــدُّ
م فــي بقيــة الملفــات الإقليميــة،  مــن الثقــة بــن الطرفــن لإحــراز تقــدُّ
واختبــار جديــد للمملكــة علــى سياســة تنويــع الشــركاء والبدائــل فــي 
علاقاتهــا الخارجيــة، وأول اختبــار حقيقــي لصعــود الصــن وأدوات 
التأثيــر فــي  تأثيرهــا ومنافســتها الدوليــة للولايــات المتحــدة علــى 

الشــرق الأوســط.

وفــي الختــام، ينبغــي عــدم تجاهُــل مســألة مركزيــة الأيديولوجيــا 
الحاكمــة النظــام الإيرانــي، فــي مرحلــة مــا بعــد عــودة العلاقــات 
الدبلوماســية، حيــث تُُجيــد إيــران سياســة النفََــس الطويــل، وبالتالــي 
الإقليمــي  نفوذهــا  نطــاق  مــدّ  أدوات  تغييــر  إلــى  إمكانيــة لجوئهــا 
بواســطة أدوات وسياســات جديــدة تتماشــي وظــروف المرحلــة، حيــث 
يمكنهــا اســتبدال التركيــز علــى الأدوات العســكرية بــأدوات براجماتيــة 
د؛ مــا يجــب التنبُّــه لــه لمجابهته  تخفــي مــن خلالهــا بصماتهــا فــي التمــدُّ
بــأدوات جديــدة وأنمــاط مغايــرة فــي مســارات العلاقــات البينيــة، 



لتحييــد السياســات الإيرانيــة الُمُحتمَلــة للإخــال بتعهُّداتهــا. فالطريــق 
يــات، عنــد تفكيــك الملفــات الشــائكة لتســويتها،  ــد بالتحدِّ طويــل ومعبَّ
ولا يــزال الخاســرون قــادرون علــى عرقلــة الاتفــاق، لكــن تظــل قيمــة 
الاســتقرار والســام والتهدئــة تســتحقّ الاســتثمار؛ لتعزيــز فــرص 

ــاء الأزمــات المنُهِكــة. ــح، وإنه الســام المرُبِ
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